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 آل محمد بالصلاة على محمد و
 زهراء يا

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله  آل علي  , و بولاية علي و الإنسانيةحد  إلىالبهيمية  ودالحمد الله الذي أخرجنا من حد 
الحمــد الله الــذي طيــب موالــدنا  وآل علــي  ,  الــذي أكمــل ديننــا , وأتم النعمــة علينــا , بمــودة علــي و

 أســـبغ ألاء و الحمـــد الله الــذي مـــن علينـــا بــأعظم نعمـــة و و, ل علـــي آ وطهــر خلقتنـــا بمحبـــة علــي و
الصـلاة  و,  ل علـي آ أعـني النعمـة العظمـى علـي و, تمـنن  تحـنن و تفضـل و   تطه لوبا وأجزل منَّ 

مخرجنا من حـيرة الجهالـة حبيـب القلـوب  على هادينا من الضلالة و اقيهاأرقى مر  في أكمل معانيها و
ـــاء و, طبيـــب العيـــوب  شـــفيع الـــذنوب و و ـــه الأطيبـــين آ المرســـلين أبي القاســـم محمـــد و خـــاتم الأنبي ل

المشـككين  منكري فضـائلهم و مبغضيهم و شانئيهم و اللعنة الدائمة على أعدائهم و و, الأطهرين 
على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم  تقدس و لى شأنه والعزة تعا هاماقم تم المحمودة و العلية عند ربِّ 

 الدين .
 

 سيدي يا بقية االله ....
 بين العالمين خراب بيني و بينك عامر و فليت الذي بيني و
 بين العالمين خراب  بيني و وبينك عامر  فليت الذي  بيني و

 الأنام غضاب   ليتك ترضى و الحياة مريرة و ليتك تحلوا و و
   الأنام غضاب ليتك ترضى و وة مريرة الحيا ا وليتك تحلو  و

 أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء  
 أهواك حتى في حشاشة مهجتي           نار تشب على هواك وتلذع 
 أهواك حتى في حشاشة مهجتي           نار تشب على هواك وتلذع 
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لـذي فقـد مـن وجـدك ا مـا فقـدك ومـاذا وجـد مـن فقـدك , مـاذا وجـد مـن  ,سيدي يا بن رسـول االله 
... 

مامنـا الصـادقية الشـريفة ووصـلنا إلى قـول في يـملاك ماتمأ لىإ دو مجالـالس الماضـية  لازلنـا في الخطبـة ا
( فمــن عـرف مــن أمــة محمـد صــلى االله عليـه وألــه وســلم أبي عبـد االله الصـادق صــلوات االله عليـه  

أخــر كلامــه  إلىطــلاوة إســلامه ... واجــب حــق إمامــه وجــد طعــم حــلاوة إيمانــه , وعلــم فضــل
ـــسو هللا تاولــيلع هملامجا فيو هلـــالس الماضـــية تحـــدثت بعـــض الشـــيء في بيـــان معـــنى هـــذه الشـــريف 

محمـد  فمن عـرف مـن أمـةالعبارات الشريفة الآن أكمل الكلام في قوله صلوات االله وسلامه عليه (
ــه واجــب حــق إمامــه) الأمــام المعصــوم صــلوات االله  قلــت هنــاك دائرتــان لحقــوق صــلى االله عليــه وأل

وســلامه عليــه دائــرة هــي خــارج حــدودنا العقليــة وهــذه نحــن لا نــتمكن مــن معرفتهــا هــذه الــدائرة الــتي 
تتمثل فيها حقوق الأمام صلوات االله وسلامه عليه بحسب ذاته ونحن نجهل ذاته  ونحن نجهـل حقيقـة 

في هذه الحقيقة مسدود بالنسـبة ألينـا هـذه معرفته صلوات االله وسلامه عليه وباب العلم وباب المعرفة 
الــدائرة الأولى و لــيس الروايــة هنــا  تشــير إلى هــذه الــدائرة إلى هــذه الــدائرة المغلقــة في وجوهنــا , هنــاك 
دائرة ثانية وهذه الدائرة هي التي يتمكن الإنسان  ويتمكن المخلوق البشري من إدراك حقـوق الأمـام 

وهـذه فيهـا مراتـب كثـيرة قابليته بحسب طاقتـه بحسـب إمكاناتـه   في هذه الدائرة بحسب قدرته بحسب
وإدراك حقوق الأمام  نحن كيـف نـدرك حـق أي شـيء أولا لا بـد أن نعـرف  فضـل ذلـك الشـيء  ثم 
بعد معرفتنا  لفضل ذلك الشـيء ولعظمـة ذلـك الشـيء يترتـب علـى ذلـك يتفـرع عـن ذلـك أن نعـرف 

 نعــرف حــق الصــديق الــوفي حينمــا نعــرف فضــله حقــوق ذلــك الشــيء , مــتى نعــرف حــق الوالــد مــتى
حينما نعرف كرامته حينما نعرف أهميته حينئـذ بعـد معرفتنـا لهـذه الأمـور يتفـرع علـى ذلـك أن نـتمكن 

الحـق عـن معرفـة كرامـة صـاحب الحـق  من معرفة حقوقه لأن معرفة الحقوق متفرعة عن معرفـة صـاحب 
رفة الأمام صلوات االله وسلامه عليـه علـى تمـام عن معرفة منزلة صاحب الحق ونحن هل نتمكن من مع

حقيقتــه هــذا لا يمكــن ومــرت  الأحاديــث الشــريفة في هــذا المعــنى هــذه حقيقــة واضــحة ولــذا حقــوق 
الأمام التي تكون من هذه الحيثية هذه مجهولة بالنسبة لنـا ومـن هنـا فإننـا مهمـا أوتينـا مـن قـدرة عقليـة 

وجدانيــة نحــن علــى أي حــال نحــن في مقــام التقصــير أمــام مــن قــدرة فكريــة مــن قــدرة علميــة مــن قــدرة 
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حقوق الأمام صلوات االله وسلامه عليه , لأن الدائرة الأولى لحقوقه نحن لا نتمكن من الولوج فيها , 
هـــي الـــتي تكـــون بحســـب  إمكاناتنـــا بحســـب قـــدراتنا  وهـــذه الـــدائرة أيضـــا  فيهـــا و تبقـــى الـــدائرة الثانيـــة 

بصـيرة  واسـتنارة بمعرفـة  الإنسـانوكلمـا أزداد  الإنسـانجب عـن قلـب مراتب كثيرة كلما انكشفت الح
أهل بيت العصمة كلما أزداد معرفـة بحقـوقهم  كلمـا أزيـح حجـاب عـن بصـيرته كلمـا أزيـح ظـلام عـن 

معرفـــة الحقـــوق فطرتـــه كلمـــا أزداد معرفـــة بأهـــل البيـــت ويترتـــب علـــى ذلـــك أن يـــزداد  معرفـــة بحقـــوقهم 
لوات االله وسلامه عليهم أجمعين , الكلام هنا في هذه الـدائرة وفي هـذه متوقفة على معرفة فضلهم ص

يخ ةبجاو قوقح , ةبجاو قوقح كانه ةرئادلره جبا الإنسان من دائرة الكفر إلى الإيمان  وتحدثنا عن 
الحـق الواجــب الــذي يخـرج بــه الإنســان مـن دائــرة الكفــر إلى دائـرة الإيمــان مــن دائـرة النجاســة إلى دائــرة 

الرواية تشير هنا إلى واجب الحق لم تقل فمن عرف من أمة محمد صلى االله عليه وأله وسلم   ارة الطه
حـق حق إمامـه قالـت فمـن عـرف مـن أمـة محمـد صـلى االله وألـه وسـلم واجـب حـق إمامـه يعـني هنـاك 

م الكفـر إلى دائـرة الإسـلا وهناك حقوق واجبة هذه الحقوق الواجبة هي التي تخرج الإنسان من دائـرة 
من دائرة الضلالة إلى دائرة الهدى من دائرة الباطل إلى دائرة الحق فمن عرف واجب حق إمامه هناك 

غ نـع ملـسلما زيمتي ابه ةبجاو قوقح كانه نيـه هيربـا يتميـز المـؤمن حق وهناك واجب في هذا الحق 
مـة هنـاك ميـزان عن غيره وإلا إذا قلنا أن الناس كلهم سواسية من دون مائز هـذا يكـون خـلاف الحك

يميز بين الناس يميز بين مراتب الناس يميز بين منازل الناس فهنـاك واجـب في حـق الإمـام وهـذا تحـدثنا 
في ه مجاللس الماضي والذي قبله , فمن عرف من أمة محمد صـلى االله عليـه وألـه واجـب حـق إمامـه 

لهــذه للإيمــان وهنــاك طعــم مــاذا يترتــب علــى هــذا وجــد طعــم حــلاوة إيمانــه هنــاك إيمــان هنــاك حــلاوة 
الحــلاوة يعــني هنــاك مراتــب متعــددة هنــاك إيمــان وقلــت الإيمــان هــو الــذي تعــبر عنــه الروايــات الشــريفة  
إقرار باللسان عقد في الجنـان أي تصـديق , تصـديق في الجنـان وعمـل بالأركـان وهـذا الـذي تعـبر عنـه 

محبـــو أهـــل البيـــت  مـــن أنفســـنا بحمـــد االله  الروايـــات الشـــريفة الإيمـــان إقـــرار باللســـان وهـــذا المعـــنى نجـــده
يجدون هذا المعنى في نفوسهم  يجدون الإقرار باللسان بفضل أهل البيت يجدون التصديق في القلوب 
بذا المعنى الذي يقرون به وربما نعمـل علـى تقصـير وقصـور وخطـاء واشـتباه نعمـل بالأركـان , الأركـان 

الأركــان العباديــه والعمليــة لتكــاليف الشــريعة فهنــاك إقــرار  ـشـج لىإ ةراحراو ـسنلإاـمو ناـي اتيأ هبــا مــن
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تصــديق في الجنــان في القلــب وعمــل بالأركــان هــذا المعــنى نجــده مــن أنفســنا  أي باللســان وهنــاك عقــد
هـذا المعـنى بحمد االله  شيعة أهل البيـت يجـدون هـذا المعـنى لكـن يـا تـرى هـل نتحسـس حـلاوة الإيمـان 

ـمنيحو انتـــنج اـــصت دـــلقلا في اقيدـــله بوـــعلما هذــنيا ـلاـــقن تيــه ربـــا حينمـــا نتحسســـه حينمـــا نقـــر بألســـ
بالألسنة وحينما ننبعث في أعمالنا التي هي واجبة علينا من لحاض شرعي هذا تحسس للإيمان , هذا 

الكـــلام هنـــا عـــن حـــلاوة الإيمـــان هنـــاك حـــلاوة يتحسســـها أمـــا تحســـس لوجـــود الإيمـــان عنـــد الإنســـان 
وهــو طعــم يتحسســها الإنســان لكــن هنــاك تحســس أعمــق لهــذه الحــلاوة الإنســان وهــذه الحــلاوة ربمــا 

الحــلاوة إذا تتــذكرون ضــربت لكــم مثــالا أنــه الإنســان ربمــا في بعــض الحــالات يــأتي الإنســان وهــو لــيس 
بجــائع بنحــو شــديد ويــأتي للطعــام يقــدم لــه الطعــام , يقــدم هــذا الطعــام لجــائع , لجــائع يعــيش جوعــا 

عــام بــنفس الطعــام يختلــف عــن تلــذذ هــذا الــذي لم يكــن جائعــا لنفــرض شــديدا تلــذذ هــذا الجــائع بالط
إنسان ليس بجائع لم يكن جائعا وكان مهموما في غاية الهم وكان قلقا كـان خائفـا كـان وجـلا حينمـا 
يتناول الطعام ليس كهذا الذي يكون أمنا مطمئنـا مسـرورا وجائعـا هـذا يتحسـس للطعـام لـذة خاصـة 

سها هذا , هـذا هـو تحسـس لحـلاوة الطعـام وهـذا الـذي يتحسـس الطعـم تختلف عن اللذة التي يتحس
فهناك من الشيعة مـن يجـد هـذا المعـنى في نفسـه يجـد معـنى الإيمـان وهنـاك مـن يجـد الحـلاوة هـذا الـذي 
ليس بجائع يجد طعما يجد حلاوة يجد مذاقا للطعام لكـن هنـاك الطعـم الـذي هـو في غايـة اللـذة ينالـه 

يناله هذا الراغب في هذا الطعام , فهناك للإيمان حلاوة وهناك  لأكله المشدود  هذا الجائع يناله هذا
لا يسـتذيقه كـل أحـد هنـاك طعـم لا يتحسسـه كـل أحـد هـذا الـذي يعـرف واجـب لهذه الحلاوة طعم 

حــق إمامــه المقصــود مــن المعرفــة فمــن عــرف لــيس علــم نحــن فيمــا ســلف تحــدثنا عــن الفــارق بــين العلــم 
لهـذه  انطبـاعصـور في الـذهن وبـنفس المسـتوى  انطبـاعصور في الذهن أما المعرفـة  طباعانوالمعرفة العلم 

العلم صور تنطبع في الذهن معلومات كالذي يجلس في حلقة الدرس ويسـتمع إلى  الصور في القلب 
أستاذه يلقنه المعلومات يحفظ هذه المعلومات , معلومات لتكن في الرياضيات في الطب في الفقـه في 

ب من أبواب العلوم أما بالنسبة للمعرفة , المعرفة فارق يعـني الآن المسـائل الرياضـية الـتي نعلمهـا أي با
معلومات في الرياضـيات أو في أي علـم أخـر في التـأريخ أو في أي علـم أخـر هـذه المعلومـات نجـد لهـا 

اكرة العلميـة  هـذا وقعا في القلب لا نجد لها وقعا في القلب معلومـات مخزونـة في الـذهن مخزونـة في الـذ
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يقال له علم أما المعرفة , المعلومات بنفس القـوة موجـودة في الـذهن وبـنفس القـوة موجـودة في القلـب 
ولــذلك المعـــاني العقائديــة والمعـــاني الدينيـــة لا تــؤتي ثمارهـــا ولا تــؤتي نتائجهـــا مـــا لم يكــن هنـــاك انطبـــاع 

تنطبــع وهــذه المعرفــة وقطعــا حينمــا ســان واضــح لهــا في ذهــن الإنســان وانطبــاع واضــح لهــا في قلــب الإن
للعمـل , ينـدفع الإنسـان للعمـل ويتحقـق المعلومات وتنطبع الصـور في قلـب الإنسـان ينـدفع الإنسـان 

الحماس في نفس الإنسان للعمل من دون أن يشـعر أمـا إذا كانـت المعلومـات فقـط مجمـدة في الـذهن 
المعلومات لا تشجع الإنسان  على العمـل  دون أن تخترق الحواجب والحواجز وتصل إلى القلب هذه 

, هــذه المعلومــات هــي الــتي تــدفع الإنســان للريــاء فتجعــل الإنســان نشــيطا أمــام النــاس وكســولا حينمــا 
يخلـــوا لوحـــده تجعـــل الإنســـان يحـــاول أن يتظـــاهر بـــالأمور الحســـنة بـــين النـــاس أمـــا حينمـــا يخلـــوا بنفســـه  

لـــذلك العلـــم لوحـــده مـــن دون انطبـــاع لهـــذه المعلومـــات في تنقلـــب الآيـــة بـــالمرة تنقلـــب المســـائل بـــالمرة و 
 القلــوب لا يــؤدي إلى نتيجــة حســنة تبقــى هــذه المعلومــات مكدســة ومــن هنــا لم تــأتي الآيــات الشــريفة

مـن جـاء بعقـل سـليم , إلا مـن أتـى االله بقلـب فتقول , تقول الآيات بأنه الذي ينجو في يوم القيامـة 
بعــد حصــول العقــل الســليم , إلا مــن أتــى االله بقلــب ســليم ربمــا  والقلــب الســليم لا يكــون إلا ســليم 

يكـــون عنـــد الإنســـان عقـــل ســـليم لكـــن لا يملـــك قلبـــا ســـليما ربمـــا يملـــك الإنســـان معلومـــات ســـليمة  
ومعلومات صـحيحة لكـن لا يملـك قلبـا سـليما ولـذلك النجـاة ليسـت بالعقـل السـليم النجـاة بالقلـب 

ذهن وبعد ذلك تنزل إلى عالم القلب ويعيش القلب عمق هذه المعلومات حينما تكون في ال السليم 
المعــاني الوجدانيــة هــي هــذه المعرفــة حينئــذ ينــدفع الإنســان للعمــل حينئــذ يجــد الإنســان الحــرارة و يجــد 
الحماس في قلبه باتجـاه أهـل البيـت علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام , فمـن عـرف مـن أمـة محمـد صـلى 

رف متضـمنة لهـذه المعـاني متضـمنة للعمـل متضـمنة لنـزول هـذه المعـاني عليه وأله هي هذه كلمـة عـاالله 
من عالم العقل إلى عالم القلـب هـذا الـذي يعـيش هـذه الحالـة حينئـذ يجـد طعـم حـلاوة الإيمـان حينئـذ 

وجــد طعـم حــلاوة إيمانــه  وعلـم فضــل طــلاوة يتحسـس هــذا الطعــم الشـهي حينئــذ يتــذوق هـذا المعــنى 
سن الطلاوة يعني الجمال يعني الزينة والإيمان أعمق من الإسلام هذا الذي إسلامه , الطلاوة يعني الح

يجــد طعــم حــلاوة الإيمــان قطعــا ســيعلم و ستتضــح لــه هــذه الحقيقــة أيــة حقيقــة , وعلــم فضــل طــلاوة 
إســلامه حينئــذ يتحقــق لــه العلــم بأنــه علــى طريــق ســليم هنــا علــم أمــا هنــاك عــرف هنــا قــال  : وعلــم 
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لم فضل طلاوة إسلامه هذه مسألة علمية حينئذ يتحقق عند الإنسان علم فضل طلاوة إسلامه , ع
هاحلطـصبم اـهنيناوقب اـهلميح تيـلا ةدـيقعلا هذـه اـمأ ديدـس قـيرط ىلع هنأ هنهذ تا بعناوينهـا بمـا فيهـا 

هـو هـذا الطريــق مـن قواعـد بمـا فيهــا مـن مسـائل هــي هـذه العقيـدة الفضـلى هــي هـذه العقيـدة الكريمــة 
 يتحقق هـذا المعـنى ولا يتجلـى هـذا المعـنى إلا بعـد تلكـم المعرفـة فمـن عـرف مـن أمـة الصحيح لكن لا

محمــد صــلى االله عليــه وألــه واجــب حــق إمامــه وجــد طعــم حــلاوة إيمانــه وعلــم فضــل طــلاوة إســلامه ثم 
يقول إمامنا الصدق صلوات االله وسلامه عليه مبينا السبب في ذلك لأن االله تعالى , الدين لمن أليس 

ســـبحانه وتعـــالى الـــدين الله والإيمـــان الله لـــدين يعـــود إلى االله , الإيمـــان لمـــن ألـــيس هـــو الإيمـــان الله ا هـــو
لأن االله تعالى إنما يجد الإنسـان هـذه الحـلاوة وهـذا والإسلام الله والهداية الله  وكل شيء يعود إلى االله  

لمـاذا لأن االله تعـالى الطعم ويتحسس هذا المعنى من طلاوة الإسلام حينما يعـرف  واجـب حـق إمامـه 
نصــب الإمــام علمــا لخلقــه وجعلــه حجــة علــى أهــل طاعتــه , لأن االله ســبحانه وتعــالى أراد للعبــاد أن 

هذا الشـخص الكامـل وجـد حـلاوة الإيمـان  حق ينظروا إلى هذا الشخص الكامل  من هنا من عرف
 العلامة , العلـم في لغـة لأنه قد نصبه علما للعباد العلم الذي ينصب العلم يعنيعلم طلاوة الإسلام 

تيأت برعل هبذا المعنى أما هي العلائـم الـتي توضـع في الطريـق كـي يهتـدي الإنسـان في طريقـه الآن في 
ويقـال للرايـة الـتي يحملهــا ـلع هـل لاـقي رورـلما تاـملاعك اـننامه تيـلا ةـملاعلا هذـه مبـا يهتــدي الإنسـان 

ه الراية ولذلك تنكس الجيوش أذا ما سـقطت الرايـة ؟ اذالم ملعلا موقلا سرا  نلأ ه يدتهي شيلجابذ
والحوادث كثيرة في التأريخ ويقال لعين القوم لزعيمهم لكبيرهم علمهم قال هؤلاء أعـلام القـوم , هـذا 
علــم القــوم العلــم يعــني الشــخص المميــز الــذي يهــدي النــاس برأيــه والنــاس تتبعــه ويقــال للعمــود الــذي 

الأجــواد والكرمــاء مــن العــرب يعملــون هكــذا ينصــبون في وســط كــان   و  يوضــع عليــه مشــعل فيــه نــار
الصحاري أعمدة وعلى رأسها نار , أليس من الكلمات الشائعة في اللسان العربي أنه فلان أو هـذه 
القضية أشهر من نار على علم , نار على علم هذا العمود  عمود عالي ينصـب عمـود عـالي أو مـن 

ل عمــود ويوضـع علــى رأس هــذا العمـود علــى رأس هــذا الشــيء الحجـارة بنــاء مــن الحجـارة عــالي بشــك
ـتهه يدبــا الأضــياف إلى بيــت ذلــك الجــواد  أو إلى بيــت ذلــك الكــريم فكــل هــذه المرتفــع توضــع نــار 

المعاني وغير هذه المعاني كلها منطبقة وهذه معاني جزئية , هذه معاني جزئية  الإمام المعصوم صلوات 
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القـــوم فقـــط يســـدد القـــوم  الإمـــام بـــذه المعـــاني الجزئيـــة بمعـــنى أنـــه يرشـــد  االله وســـلامه عليـــه  لا نقايســـه
مـــن أن الأمـــام علـــم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه أن مـــدار  هنـــا نصـــب علمـــا لكـــل الخلائـــق والمقصـــود

الكائنات  وأن حركة هذه الموجودات كلها ناظرة إلى هذا العلم المنصوب من قبل االله سبحانه وتعالى 
كلها في حركة وفي سعي باتجاه الباري سبحانه وتعالى هـذه الكائنـات هـذه القوافـل , أليس الكائنات  

, قوافل الموجودات قوافل عوالم الوجـود كلهـا تسـير باتجـاه البـاري لكـن العلـم المنصـوب الـذي تقصـده 
الإمــام المعصـــوم  وجــود  العلـــم المنصــوب  وتتجــه أليــه المخلوقــات وتتعلـــق بــه هــذه الوجــودات النــاس 
وما نلحظه مـن وجـود للإمـام هـذا بحسـب رؤيتنـا البصـرية المحـدودة يعـني إذا االله وسلامه عليه  صلوات

ـبه هــيلع هملاــسو هللا تاولــص  ماــملإا اــنيـجولا اذـشلا دوه فيربــذا الوجــود الجســدي كمــا يقــول أمــير 
ائق الربانيـة في هـم الحقـ) في الأجسـاد البشـرية  المؤمنين ( هم الحقائق الربانيـة في الأجسـام الهيكلانيـة 

الأجســـام الهيكلانيـــة هـــذا الهيكـــل الشـــريف الـــذي لـــو نظرنـــا أليـــه هياكـــل أئمتنـــا صـــلوات االله وســـلامه 
علــيهم أجمعــين هيــاكلهم الشــريفة الــتي هــي أمــان للمخلــوقين , في الزيــارة الجواديــة الشــريفة وهيــاكلهم 

( وهيـــاكلهم أمـــان وســـلامه عليـــه ـمـــلخملل ناـــيزلا ينقوـــلا ةراــه تيبـــا نـــزور  إمامنـــا الرضـــا صـــلوات االله 
للمخلوقين ) أسماؤهم وسيلة لسائلين وهياكلهم أمان للمخلوقين هذا الذي ننظر أليه في هذا الهيكل 

هذه القـدرات المحـدودة  بحدود لنا الشريف وفي هذا الجسم الشريف هذا بحدود النظر البصري الخاص
قـة الإمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه لا تـدرك الموجودة عندنا وإلا الإمام منصوب لكل الخلائـق وحقي

أن رســـول االله  والشـــريفة ( إن االله لا يـــدرك كنهـــه , بـــذه العـــين وحقيقـــة المـــؤمن لاتـــدرك في الروايـــات
وأن الإمـام المعصـوم لا يـدرك كنهـه بـل أن المـؤمن لا يـدرك كنهـه , صلى االله عليه وألـه لا يـدرك كنهـه 
نية في المؤمن الجنبة المتصلة بأهل البيت هي هذه التي لا يدرك كنههـا المؤمن لا يدرك كنهه الجنبة الربا
, إذا كــان المــؤمن لا يــدرك كنهــه فكيــف بالمعصــوم صــلوات االله وســلامه  وأن المــؤمن لا يــدرك كنهــه 

لأن االله تعالى نصب الإمام علما لخلقه , علما لخلقة لكل الخلق ليس علمـا لبـني البشـر , لـيس عليه 
ة لكل ما خلق االله ما علمنا ومـا لم نعلـم لكـل شـيء بثـه االله في هـذا الوجـود جعـل االله علما للملائك

الإمــام علمــا لخلقــه لأن االله تعــالى نصــب الإمــام علمــا لخلقــه وجعلــه حجــة علــى أهــل طاعتــه , جعلــه 
ل وتأتي بمعنى البرهان وجعله حجه والحجة حجية أهحجة والحجة تأتي بمعنى الآية وتأتي بمعنى الدليل 
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البيت هو كمالهم المطلق في ليلة البارحة قرأنا في كتاب الآداب المعنويـة لإمـام الأمـة رضـوان االله تعـالى 
, مقـام الخاتميـة مقـام الخاتميـة هـو الكمـال علـى الإطـلاق  مقـامعليه  في بيان معنى مقـام الخاتميـة  وأن 

سـلامه علـيهم أجمعـين مقـام الكمـال النـبي صـلى االله عليـه وألـه مقـام النـبي ومقـام الأئمـة صـلوات االله و 
ه لا ةـيتمالخا ماـقم بـذا المعـنى خاتميـة النبــوة هـذا مـن شـئون مقـام الخاتميـة وإنمـا المقصــود علـى الإطـلاق 

الوجود وهو الـذي بلـغ إلى أرقـى  به يختموهو الذي  من مقام الخاتمية يعني هو الذي  بدء به الوجود 
مـن شـئونات مقـام  لا بمعنى خاتمية النبوة ه ةيتمالخبذا المعنى  مرتبة يمكن أن  يصل أليها موجود  مقام

الخاتمية  خاتمية النبوة هذا من شئونات مقام الخاتمية , مقـام الخاتميـة هـو مقـام الكمـال علـى الإطـلاق 
وهذا مقام نبينا ومقـام أئمتنـا صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين , فمعـنى الحجيـة هـو هـذا , حجيـة 

, ولـذا جعلهـم البـاري حجـة لـيس و كمالهم المطلق صلوات االله وسلامه علـيهم أجمعـين أهل البيت ه
على بني البشر فقط ليس على مجموعه من الناس وضرب لنا الباري سبحانه وتعالى أمثلـة علـى طـول 
ه هتيجح هسفن ىلع ةجح ناك نم ءايبنلأا نم كانه ةيناسنلإا ةايبذا الحدود هناك من الأنبياء من  

جـة علـى مدينـة أو علـى قريـة أو علـى شـعب مـن الشـعوب هنـاك مـن الأنبيـاء مـن كـان حجـة كان ح
أمــا نبينــا صــلى االله عليــه وألــه  أمــا بــني البشــر هنــاك مــن الأنبيــاء مــن كــان حجــة علــى البشــر والجــان ل

علـى كـل على البشر فقط وليست على الجان فقط حجيتهم علـى كـل شـيء  تأئمتنا حجيتهم ليس
كل أرض حجية مطلقـة علـى سـائر الخلائـق علـى على   جر ومدر على كل سماء ومخلوق على كل ح

ألبسـه االله سائر الموجـودات لأن االله تعـالى نصـب الإمـام علمـا لخلقـه  وجعلـه حجـة علـى أهـل طاعتـه 
ـــه إن كـــان بلحـــاظ الطاعـــة  تـــاج الوقـــار , وجعلـــه حجـــة علـــى أهـــل طاعتـــه المـــراد هنـــا مـــن أهـــل طاعت

إلا وهو مطيع الله إذا كان اللحاظ من الجنبـة التكوينيـة مـن الجنبـة الخلقيـة مـا  التكوينية فما من مخلوق
وإن كــان النظــر إلى الجنبــة التشــريعية  مــن مخلــوق إلا وهــو داخــل في دائــرة الطاعــة الله ســبحانه وتعــالى 

فالمقصــود أن االله ســبحانه وتعــالى نصــب الإمــام حجــة علــى أهــل طاعتــه لا يعــني أنــه لم ينصــبه حجــة 
ومـن المخلوقـات هل معصيته لكـن أهـل الطاعـة هـم يمثلـون المصـداق الأفضـل مـن بـني الإنسـان على أ

, وجعلـــه حجــة علـــى أهـــل وإلا هـــو الحجـــة علــى كـــل الخلــق  ولــذلك الروايـــة أشــارت إلى هـــذا المعــنى 
ا , ألبسـه االله تـاج الوقـار إذوغشاه من نور الجبار يمـد بسـبب إلى السـماء طاعته ألبسه االله تاج الوقار 
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ه راقولا انمهبذا المعنى اللغوي وهـو الهيبـة والإجـلال في الإنسـان حينمـا تنظـر إلى سمتـه وحينمـا تنظـر 
إلى شخصــيته فــترى علائــم الهيبــة  وتــرى علائــم الإجــلال وعلائــم الســكون في شخصــيته في أقوالــه في 

المعـنى يمكـن أن يوجـد في  أفعاله في تصرفاته إذا كان المقصود من هذا المعنى ألبسه االله تاج الوقار هـذا
يمكــن للإنســان أن ينالــه أمــا الروايــة الشــريفة هنــا تتحــدث عــن معــان خاصــة بأهــل البيــت كــل إنســان 

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين , يمكن لهذه المعاني أن ينال الإنسان الوقار في كلامـه في سمتـه في 
مفتعلا يفتعله الإنسان ويتطبع عليه حقيقا لوقار الذي يناله الإنسان ليس وقار امشيته وإن كان هذا 

الإنسان لكن مع ذلـك هـذا المعـنى يمكـن أن نتحسسـه في كثـير مـن النـاس حـتى في الضـالين يمكـن أن 
لكـن المقصـود هنــا  أهـل الضـلال ومـن علمــاء أهـل الضـلالطواغيـت يتجسـد هـذا المعـنى في كثـير مــن 

المعـــنى اللغـــوي متحقـــق في أهـــل البيـــت أمـــا  مـــن تـــاج الوقـــار هـــذا المعـــنى متحقـــق في أهـــل البيـــت  هـــذا
المقصــود هنــا ألبســه االله  تــاج الوقــار هنــاك وقــار وهنــاك تــاج لهــذا الوقــار , ألبســه االله تــاج الوقــار التــاج 

الذي يتصف بالصفة الخلقية  ثوب الوقار االله أعلى شيء , ألبسه االله تاج الوقار لم تقل الرواية ألبسه
ن متـزن يكـون تسـيطر عليـه السـكينة في أقوالـه في أفعالـه في تصـرفاته يقـال , بالصفة الخلُقيـة ,أنـه يكـو 

, التاج يمثل بأن االله ألبسه ثوب الوقار , أما الرواية تقول أن االله ألبسه تاج الوقار , التاج غير الثوب 
 أعلــى شــيء والروايــة نــاظرة هنــا إلى معــنى دقيــق إلى أن المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه ذاتــه ذات
مســتقرة ليســت ذات قلقــة لقــرب هــذه الــذات مــن االله ســبحانه وتعــالى اخترعنــا مــن نــور ذاتــه ألــيس 
إمامنــا الســجاد صــلوات االله وســلامه عليــه يقــول لجــابر ابــن يزيــد الجعفــي اخترعنــا مــن نــور ذاتــه  هــذه 

ب هــي هــذه الــذوات المســتقرة ولــذلك حينمــا نخاطــالــذوات المخترعــة مــن نــور البــاري ســبحانه وتعــالى 
النـــبي صـــلى االله عليـــه وألـــه وســـلم ( الســـلام علـــى المـــدفون في المدينـــة , الســـلام علـــى صـــاحب الوقـــار 
والسكينة) المراد مـن السـكون هنـا والمـراد مـن الوقـار هنـا الثبـات في وجـود النـبي صـلى االله عليـه وألـه , 

 غشـا ه حينمـا نقـول  ألبسه االله تاج الوقار وغشاه من نور الجبـار غشـاه يعـني أحـاط بـه أو نفـذ فيـه ,
ـشـعي ءيـلم نيـقن اـشغ لوه هابــذا الغطــاء يعــني غطــاه مــن جميــع جوانــب بدنــه , غشــاه مــن نــور الجبــار 
وهم نور الجبار صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين الآية الشريفة ( أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له 

معــنى النوريــة وإلى معــنى الظلمــة  وإلى  ــشيم اروـب يـنلا في هـيلآا ) ساـص ةـضاو ةيحرـشإ في ةحهراتا إلى
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معنى الحياة وإلى معنى الموت الروايات الشريفة حينما تأتينا في كتبنـا الحديثيـة الشـريفة أن هـذه الآيـة ( 
 أحييناه بمعرفـة إمامـه  ,الذي لا يعرف إمامه ( أومن كان ميتا فأحييناه ) أحييناه ميتاأومن كان ميتا ) 
جعلنـا لـه نـورا معرفـة بإمـام زمانـه , اه وجعلنا له نـورا إمامـا يمشـي بـه في النـاس فأحيين, أومن كان ميتا 

لـيس بخـارج منهـا , يعـني هـل هنـاك مقارنـة وجعلنا له نورا يمشي بـه في النـاس كمـن مثلـه في الظلمـات 
الذي انبعث نور الإمام في قلبـه   , بين هذا الحيبين هذين النحوين , بين هذا الميت وبين هذا الحي

وبــين هــذا الميــت ( أومــن كــان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا يمشــي بــه في النــاس ) وهــذه النوريــة الــتي 
تســطع في قلــب المــؤمن في قلــب المحــب لإمــام زمانــه صــلوات االله وســلامه عليــه هــذه لا تقــاس بشــيء  

نـور الجبـار , وغشـاه مـن إلى نورية الجبار المنبعثة في ذوات أهل البيت علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام 
غشاه من نور الجبار هنا الرواية لماذا أشارت إلى هذا الاسم الشريف إلى أسـم الجبـار, لمـا لم تشـر إلى 
, اســم الــرحمن , لمــا لم تشــر إلى اســم الــرءوف وكــأن هــذه الروايــة الشــريفة  تريــد الإشــارة إلى أيــة النــور 

قق وجودها من نفسها , يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء هذه الشجرة يكاد زيتها يضيء يكاد أن يتح
يضيء , ولو لم تمسسه نار , يعني حتى لو لم تكن ممسوسة بالنار يكاد زيتها ,و النار هنا إشـارة إلى  

ـــا تريـــد أن تشـــير إلى علـــو مقـــام أهـــل البيـــت  ـــة  الجـــبروت الآلهيـــة  , الآيـــة هن وإلا أهـــل البيـــت في غاي
في كتابه الكريم  يريد أن يشـير إلى علـو منزلـة أهـل البيـت  الافتقار الله سبحانه وتعالى لكن الباري هنا

قـول تلشدة فنـائهم  حـتى الآيـة وإلى قرب أهل البيت وإلى فناء أهل البيت في الباري سبحانه وتعالى 
يقــع هــذا الأمــر , يكــاد زيتهــا يضــيء يعــني  أن  يكــاد , يكــاد مــن أفعــال المقاربــة , يكــاد يعــني قريبــا

, يكـاد زيتهـا يضـيء , يكـاد زيـت هـذه الشـجرة , هـذه الشـجرة شـجرة أهـل الزيت هنا زيت الوجود 
البيـت يكــاد زيتهــا يضــيء ولــو لم تمسســه نــار , هــذه النـار نــار الجــبروت الآلهــي  هــذه النــار نــار القهــر 
الآلهي , وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء وقبل قليل كنا نقراء في دعاء الندبة الشـريف ( 

) يمـد بسـبب إلى السـماء يعـني لا ينقطـع عنـه فـيض السـماء المتصل بين الأرض والسماء أين السبب 
والسبب فيما بينه وبين السماء , والسماء هنا إشارة , إشارة إلى الفيض الآلهي إشارة إلى القرب من 

علـى نحـو ساحة المعرفة الآلهيـة , السـماء لـيس هنـا إشـارة إلى هـذه الأجـرام السـماوية وإنمـا التعبـير هنـا 
ه روزن تيلا ةفيرشلا ةبدنلا ةرايز في اذلبا الإمام الحجة صلوات االله وسلامه عليـه مـاذا نخاطبـه  الكناية
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و السـبيل ) مـا مـن  أليـه نقول له ( ما من  شيء (يعـني مـن الفـيض ) مـا مـن شـيء إلا وأنـتم السـبب
أكتفي لأن الوقـت يجـري  لشريفة بس منتأ و لاأ ءيبه هليبس متنأو هبذا القدر من الخطبة الصادقية ا

, عن الحسـن سريعا وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه 
هـو الـذي  ابـن محبـوب الروايـة السـابقة الـتي تحـدثت عنهـا في الأسـبوع الماضـي كانـت عـن هـذا الرجـل 

وكلامــه مــع بــني شــيبة ســدنة البيــت الآن  رام لبيــت االله الحــهــذه الجاريــة مــن أهــل الجزيــرة والــذي نــذر 
وهــي الروايــة السادسـة والعشــرون مــن البــاب الثالــث عشـر عــن جــابر يعــني عــن ننتقـل إلى روايــة أخــرى 

:  لـه  جابر ابن يزيد الجعفي عن جابر قال : ( دخل رجـل علـى أبي جعفـر البـاقر عليـه السـلام فقـال
�ـا زكـاة مـالي فقـال لـه أبـو جعفـر عليـه السـلام خـذها عافاك االله أقبض مني هذه الخمسـمائة درهـم فإ

أنــت فضــعها في جيرانــك مــن أهــل الإســلام والمســاكين مــن إخوانــك المــؤمنين  ثم قــال : إذا قــام قــائم 
أهــل البيــت قسّــم بالســوية وعــدل في الرعيــة فمــن أطاعــه فقــد أطــاع االله  ومــن عصــاه فقــد عصــى االله  

ويسـتخرج التــوراة وسـائر كتـب االله عــز وجـل مــن  أمـر خفــي وإنمـا سمـي المهــدي مهـديا لأنــه يهـدي إلى
غــار بأنطاكيــة ويحكــم بــين أهــل التــوراة بــالتوراة وبــين أهــل الإنجيــل بالإنجيــل وبــين أهــل الزبــور بــالزبور  

وتجمع أليه أموال الدنيا مـن بطـن الأرض وظهرهـا فيقـول للنـاس : تعـالوا إلى وبين أهل القرآن بالقرآن 
حــام وســفكتم فيــه الــدماء الحــرام وركبــتم فيــه مــا حــرم االله عــز وجــل فيعطــي شــيئا لم مــا قطعــتم فيــه الأر 

يعطــه أحــد كــان قبلــه ويمــلأ الأرض عــدلا و قســطا ونــورا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا وشــرا ) تمــت الروايــة 
عن إمامنا أبي جعفـر البـاقر صـلوات الشريفة التي يرويها جابر ابن يزيد الجعفي رضوان االله تعالى عليه 

, جـابر يحـدثنا نظـرة علـى عبـارات هـذه الروايـة بحسـب مـا يسـنح بـه الوقـت  ألقيالله وسلامه عليهما ا
عن رجل دخل على إمامنا الباقر صـلوات االله وسـلامه عليـه فقـال لـه : ( عافـاك االله اقـبض مـني هـذه 

ه أبـو جعفـر الخمسمائة درهم فإ�ا زكاة مالي أظن هذا الكلام لا يحتـاج إلى شـرح أو إلى بيـان فقـال لـ
عليــه الســلام خــذها أنـــت الإمــام صــلوات االله وســلامه عليـــه فــوض أمــر هــذا المـــال إليــه خــذها أنـــت 

فضـعها في جـيران مـن أهـل الإسـلام , هـذا المصـطلح المســلم  فضـعها في جيرانـك مـن أهـل الإسـلام ,
يز بين المسلم تميحقيقة في الروايات هو الشيعي , والمؤمن حقيقة في الروايات هو الشيعي لكن هناك 

أو في المصــطلح الفقهــي أن المســلم مــن تشــهد الشــهادتين وأن وبــين المــؤمن في أحاديــث أهــل البيــت 
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ومــن هنــا فقهاؤنــا المــؤمن مــن كــان شــيعيا أثــني عشــريا  وإلا لفــظ الإيمــان لا يطلــق علــى غــير الشــيعي 
يـت وفي مسـألة جـواز يستدلون في مسألة لعن أعداء أهل البيـت وفي مسـألة القـدح في أعـداء أهـل الب

غيبة من لم يكن شيعيا بالآية الشـريفة : ( أنـه ( أيحـب أحـدكم , أيحـب أحـدكم أن يأكـل لحـم أخيـه 
ميتا فكرهتموه ) الآية في صدد تحريم الغيبة  أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيـه ميتـا  والتحـريم هنـا في 

في نفس سـورة الحجـرات ( إنمـا  أكل لحم الأخ في نفس سورة الحجرات هذه الآية في سورة الحجرات
المؤمنــون إخــوة ,)إنمــا المؤمنــون إخــوة والمؤمنــون كمــا في أحاديــث أهــل البيــت وهــذا المعــنى اتفقــت عليــه  
كلمات أصحابنا على الإطلاق أن المؤمن هو الشيعي الأثني عشري ولا تجـد فقيهـا يقـول مـن فقهـاء 

 يومنـا هـذا لا تجـد فقيهـا شـيعيا يعـرف الإيمـان مـن الـزمن الأول لفقهاؤنـا وإلىالشيعة بغير هذا الكلام 
بغــير هــذا التعريــف ( الإيمــان هــو الكــون علــى المــذهب الأثــني عشــري ) ولــذلك  اشــتراط الإيمــان في 
مرجــع التقليـــد أو اشـــتراط الإيمـــان في والي المســـلمين أو اشـــتراط الإيمـــان في إمـــام الجماعـــة  أو اشـــتراط 

ع بين الناس أو اشتراط الإيمـان في الشـاهد اشـتراط الإيمـان بنحـو الإيمان في القاضي الذي يفصل النزا 
 عــام في المســائل الشــرعية , المقصــود مــن الإيمــان وباتفــاق كلمــات أصــحابنا باتفــاق كلمــات علمائنــا

الكـون علـى المـذهب الأثـني عشـري ومـن لم يكـن علـى هـذا المـذهب لا يقـال لـه مـن أهـل  الإيمان هو
أهــل الإســلام ظــاهرا وإلا إذا ظهــر إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه  الإيمــان , نعــم يقــال أنــه مــن

, لكــــن هــــذا المصــــطلح الآن مســــتعمل وفي زمــــن الأئمــــة كــــانوا الميــــزان يختلــــف فالمســــلم هــــو الشــــيعي 
ـــة  ـــذين يخـــالفون أهـــل البيـــت والـــذين  يســـتعملون هـــذا الاصـــطلاح تقي وإلا هـــؤلاء ليســـوا بمســـلمين ال

دينون بإمامــة إمــام لم يكــن البــاري قــد نصــبه لهــم هــؤلاء ليســوا مــن الإســلام ويــيعارضــون إمــام زمــا�م 
, فالإمام هنا يقول لـه خـذها أنـت فضـعها بأ�م مسلمين  عنهمبشيء لكن التقية تقتضي بأن يقال 

ممـن أهـل القبلـة  مـن في جيرانك من أهل الإسلام يعني ممن تشـهد بالشـهادتين ممـن يقـال عـنهم بـأ�م
ـلـص في ةهاولتم والإمــام صــلوات االله وســلامه عليــه حينمــا يقــول هــذا المعــنى  لا مــن يتوجهــون إلى الق

باب أن هؤلاء يستحقون الزكـاة لـيس مـن هـذا البـاب وإنمـا يكـون هـذا النـوع مـن التعامـل وهـذا النـوع 
من التصرف إمـا حفظـا لـنفس هـذا الشـيعي مـن ضـرر أولئـك وإمـا أن يكـون بمثابـة فـتح بـاب لإرشـاد 

اية الناس فقال له : ( عافاك االله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإ�ا زكاة مالي فقال له الناس ولهد
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أبو جعفر عليه السلام  : خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسـلام  والمسـاكين مـن إخوانـك 
ة واقعيـة المؤمنين ) لاحظوا هنا من أهل الإسلام والمؤمنون تفريق بين الاثنين وهذا التفريـق لا مـن جهـ

لكن هذا المصطلح أستعمل من باب التقية بالنتيجة ماذا يقول الأئمة على رغـم كثـرة الأعـداء وعلـى 
قلة الشيعة آنذاك ماذا يعبرون عن هذه الأعداد الهائلة من الناس الذين يخالفو�م يقولـون عـنهم كفـرة 

فيمــا بـــين الشــيعة وبـــين   هــذا يخـــالف التقيــة هـــذا يــؤدي إلى هيـــاج العــداوة يـــؤدي إلى هيــاج المشـــاكل
غيرهم ولذلك يعبر عن أولئـك أ�ـم مـن أهـل الإسـلام ويتعـاملون معهـم علـى هـذا الأسـاس مـن بـاب 
الضــرورة وحــتى فقهاؤنــا الآن راجــع الكتــب الفقهيــة في بــاب مســألة التعامــل مــع المخــالفين يقولــون أن 

الغيبة نعم جـائز هـذا لكـن هـذا  جواز التعامل مع المخالفين من جهة البيع ومن جهة الشراء في زمان
هرـثكل جرـلحا عفدـل هيجرلحا باب نم , جرلحا باب نتم ولغلبـة عـددهم علـى عـدد الشـيعة علـى عـدد 

والمسـاكين مـن إخوانـك المـؤمنين المؤمنين الـواقعيين خـذها أنـت فضـعها في جيرانـك مـن أهـل الإسـلام 
سـتعمل كـان في خصـوص أولئــك يقـال مـن أهـل الإسـلام يعـني لـيس مـن إخوانــك مـن هـذا المصـطلح 

...... إلى هنــا أمــا المؤمنــون قــال مــن إخوانــك  المــؤمنين قبــل قليــل أشــرت إلى الاســتدلال المخــالفين 
  ينتهي الجزء الأول من الشريط

لا يجد طعاما والذي لا يجد لباسا والذي لا يجد مأوى يأوي أليه هذا الـذي يقـال لـه المسـكين أو في 
ذي سـكنت جوارحـه مـن الجـوع والـذي سـكنت جوارحـه مـن الفقـر والافتقـار اللغة أن المسكين هو ال

 يقال له المسـكين خـذها أنـت فضـعها في جيرانـك مـن أهـل الإسـلام والمسـاكين مـن أخوانـك المـؤمنين
هذا المعـنى اللغـوي للمسـاكين وأمـا هنـا معـنى في الروايـات الشـريفة أشـارت إلى المسـاكين وأشـارت إلى 

لا يتمكنـون مـن الوصـول إلى إمــام زمـا�م ومـن أصـدق مصـاديق المسـكين ومــن  اليتـامى أولئـك الـذين
أصــدق مصــاديق اليتــيم في روايــات أهــل البيــت ووردت روايــات كثــيرة عــن الشــيعة الــذين لا يتمكنــون 

عـن  في زمان غيبتـه ولـذا عـبرت الروايـات الشـريفة عـن أولئـك المتعشـقين من الوصول إلى إمام زما�م 
مــام زمــا�م الــذين لا يتمكنــون مــن الوصــول إلى إمــام زمــا�م صــلوات االله وســلامه لإأولئــك العطشــى 

خــذها أنــت فضــعها في عليــه عــبرت عــنهم الروايــات بيتــامى آل محمــد علــيهم أفضــل الصــلاة والســلام 
بعـد أن بـين  يعـنيجيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المـؤمنين ثم قـال الإمـام بعـد ذلـك 
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ـصي اه عنبــذه الأمــوال هــذا جــاء بــالأموال قــال يــا بــن رســول االله خــذها مــني هــذه زكــاة لــه تكليفــه مــا
لا أنت خذها تصرف فيها فوض أليه الأمر في ذلك فضعها في جيرانك مـن أهـل   أموالي الأمام قال

الإمام بعد ذلك عقب على هذا الأمر ثم قـال إذا قـام قـائم  الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين 
البيت يعني إمام زماننا وكل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هـم قـائمون وهـذا المعـنى تحـدثنا  أهل

عنه فيما سلف لكن لهذا الوصـف خصوصـية معينـة بخصـوص إمـام زماننـا الحجـة ابـن الحسـن عليهمـا 
بالسوية ثم قال إذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية وعدل في الرعية , قسم أفضل الصلاة والسلام 

لــيس المــراد هنــا قســم بالســوية أن أعطــى النــاس كــلا بمقــدار واحــد لــيس المــراد هــذا المعــنى وإنمــا قســم 
لأن حاجـــة النـــاس تختلـــف مـــن بالســـوية قســـم بـــالنحو المســـتوي النحـــو المســـتوي هـــو النحـــو المســـتقيم 

لا  شخص إلى أخر ولأن الظروف التي تحيط بكل إنسان تختلف من شـخص إلى أخـر قسـم بالسـوية
وإلا نحـن نجـد في ه نيعبذا المعنى أنه يعطي لهـذا الشـخص بـنفس المقـدار الـذي يعطيـه لهـذا الشـخص 

حـتى   هايح في اودهزتي نأ هتصاخ نم بلطي هباحصأ نم بلطي ملاسلا هيلع ماملإا نأ تاياورلتم 
فيعطــي  ـيأ ـتموكح ماـح هـيأ في تىــهظ ماـشلا هروـلطي فيرــم بـهزتي نأ مهنـيح في اودـهاتم أمــا هــو

, يحثــو لهــم المــال حثــوا ولــذلك في لعامــة النــاس يحثــو لهــم المــال حثــوا , حثــوا يعــني مــن دون حســاب 
الروايــــات الشــــريفة المرويــــة عــــن الأئمــــة يقــــول إذا خــــرج صــــاحب هــــذا الأمــــر فأعطــــاك درهمــــا وأعطــــى 

ضا من وهذا أيلشخص مائة ألف درهم فلا يكن في قلبك من ذلك شيء فإن الأمر أليه والمال ماله 
لهــا خاصــة الإمــام ويتعــرض   جملة الامتحانات والفتن التي سيتعرض لها أصحاب الإمام ويتعرض

تشــيع في زمانــه ألا  أصــلاإذا أعطــاك درهمــا وأعطــى لفــلان الــذي ربمــا لم يكــن شــيعيا لهــا شــيعة الإمــام 
وهــذه لبيـت يعـتلج هـذا الأمــر في الـنفس أنــه هـذا كـان ســابقا أصـلا في عــداد , في عـداد أعـداء أهــل ا

القضـية حــدثت في زمــن النــبي صــلى االله عليــه وألــه في قضــية الأقــرع ابــن حــابس قصــة مشــهورة وقضــية 
عباس , العباس ابن مرداس حينما رجع النبي من غزوة حنين وقسم الأموال قضية العباس أبن مرداس 

كـن قـد قسـم الغنـائم وأعترض , اعترضوا الكثـيرون علـى تقسـيم النـبي للأمـوال وللغنـائم لأن النـبي لم ي
أن يعطي لهذا نفـس المقـدار الـذي يعطيـه لهـذا المقصود من السوية الذي قد يفهم ه ةيوسلابذا المعنى 

النبي ما فعل هكذا أصلا ما أعطى للأنصـار ولا أعطـى شـيئا لهـم وأعطـى الأمـوال كلهـا لقـريش أكثـر 
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كــلام بــين الأنصــار أنــه نحــن الأمــوال أعطاهــا لقــريش ولســائر القبائــل الأخــرى ولــذلك حــدث لغــط و  
الذين نصرناه ونحن الذين آويناه ونحن الذين فعلنا ما فعلنا الآن لمـا تمكـن باعتبـار غـزوة حنـين متـأخرة 
لما تمكن من الأمور أخذ يفضل قومه علينا هكذا بدئوا يقولون وهـذه القضـية أيضـا سـتكون في زمـان 

لى ذلك وإلا الإمام لما ينبه الشيعة هنا يقول إذا والروايات شاهدة عأمامنا صلوات االله وسلامه عليه 
أعطاك درهم وأعطـى لغـيرك مائـة ألـف فـلا يكـن مـن ذلـك في قلبـك شـيء لأن الأمـر أليـه لأن الأمـر 
 ةيوـسلاب مـسقي دوـصقلما هيلع هملاسو هللا تاولص هلام لالماو هيلأ ضوف ه لابـذا المعـنى أنـه صـلوات 

المقـدار , نعـم أذا كـان  مجموعـة مـن النـاس حـاجتهم واحـده إذا  االله وسلامه عليه يعطي الكل بـنفس 
ه ةـطيلمحا فورظلا سانلا نم هعوممج نابـم واحـده يعطـيهم بالتسـاوي أمـا هـذا لا يعـني أنـه سـيعطي 

لا في الجانـب المـادي ولا في الجانـب بني البشر كلا بالسـوية بـنفس المقـدار صـلوات االله وسـلامه عليـه 
يتمايزون في الجانـب المعنـوي هنـاك أيضـا تمـايز في الجانـب المـادي وهـذه مسـألة المعنوي كما أن الناس 

طبيعية في حياة الإنسان , وهذا من حملة الامتحانات التي سيتعرض لها خواص الإمام وشـيعة الإمـام 
, قلــت فالأنصــار هكــذا اعترضــوا أن النــبي صــلى االله عليــه وألــه أعطــى الأمــوال لقومــه لمــا تمكــن ونحــن 

نصرناه نحـن الـذين تحملنـا مـا تحملنـا ولـذلك النـبي صـلى االله عليـه وألـه وسـلم حينمـا يبلغـه هـذا الذين 
فيجتمعـــون الكـــلام يرســـل علـــى الأنصـــار ويـــأمر النـــاس  أن لا يـــدخل عليـــه أحـــد مـــن غـــير الأنصـــار 

الأنصـــار في مكـــان ويقصـــدهم النـــبي مـــع الأمـــير أصـــلا لم يأخـــذ معـــه أحـــد غـــير الأمـــير صـــلوات االله 
الأنصار مجتمعون ودخل النبي علـيهم وخـاطبهم قـال : ألسـت أنـا الـذي أخـرجتكم مـن عليه  وسلامه

وكنتم أعداء عداء كان شديد بين الأوس والخزرج  كم  الظلمات إلى النور ألست أنا الذي ألفت بين
ألست,  ألست أنا الذي ألفت بينكم ألست أنا الذي جعلتكم سادة في الجاهلية مذابح فيما بينهم 

 ســت بــين لهــم النــبي بعضــا ممــا فعلــه لهــم والأنصــار يقولــون بلــى يــا رســول االله أي واالله يــا رســول االله أل
فقـال لهـم : قولـوا تكلمـوا , مـا لكـم سـكتم , قـالوا فــداك نفوسـنا يـا رسـول االله مـا نقـول مـا تريـد قــال 

نــا معـك في الوقــت قولـوا لي ألسـنا نحــن الـذين نصــرناك ألسـنا نحـن الــذين آوينـاك ألســنا نحـن الـذين وقف
الذي تركك قومك ألسنا , ألسنا قولوا هكذا فبداء الأنصار يبكون صعدت أصوات بكائهم اعتذروا 
 مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وألـــه قـــال يـــا معشـــر الأنصـــار ألا يســـركم أن النـــاس تأخـــذ الشـــويهة والبعـــير 
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إلى أهلهــا قــريش هــذه القبائــل كــل قبيلــة ذهبــت حصــتهم الشــويهة وأنــا حصــتكم أنــا رجعــت معكــم 
ذهبوا إلى مكة أخـذوا الشـويهة والبعـير أخـذوا الإبـل و الجمـال والنيـاق وأنـا رجعـت معكـم ألا يسـركم 
أن أكــون أنــا حصــتكم , إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه حينمــا يــأمر أصــحابه هــذه الحــوادث 

سـلامه علـيهم أجمعـين هـذه الأئمـة صـلوات االله و وهذه الشـواهد الـتي مـرت في حيـاة نبينـا أو في حيـاة 
ـــك اـــستن يــهءارقب ىلتـــا أو كـــي نتســـلى  هـــذه الحـــوادث ذكـــرت  أليهـــا بالاســـتماعـلحـــت لم ثداوـــنل ركذ

هاـياوتم هـذه المعـاني حينمـا يحـدثنا أهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين في   ه رابتعلابا 
ســــتحدث في زمــــان أمــــام زماننــــا ـشلــــش يلأ ةفيرــــبتعلال ءيـــه رابــــا لأن مثــــل هــــذه الأمــــور ـملكـــهاتم 

صــلوات االله وســلامه عليــه فلربمــا كثــير مــن النــاس كــانوا في صــف عــداء أهــل البيــت وفي زمــن الإمــام 
يتوبــون والإمــام يتعامــل معهــم بذهنيــة أخــرى غــير هــذه الذهنيــة الموجــودة في أذهــان النــاس أنــه مــا زال 

انوا ذهنية الإمام تختلف والإمام يكرم أعدائه أولئك كانوا أولا من الأعداء لا بد أن يقتلوا لابد أن يه
إكراما في الجانب المادي أكثر مما يكرم أصـدقائه وهـذه سـيرة أهـل البيـت وحـوادث كثـيرة الآن الوقـت 

في ابمر يف مجا فيو ةيتلآا سوردلالالس الآتية نتعرض لمثل هذه المطالب ثم قال إذا قام قائم أهل  ما
الرعيــة , أمــا العــدل في الرعيــة فمعنــاه واضــح , وعــدل في الرعيــة لكــن البيــت قســم بالســوية وعــدل في 

عــدل في الرعيـــة مــن منظـــاره هـــو لا مــن منظارنـــا نحــن لأن الإمـــام صـــلوات االله وســلامه عليـــه كمـــا في 
يرســل عليــه بعــض الروايــات ربمــا يرســل علــى الشــخص و النــاس لا تعلــم عنــه ســوءا هكــذا في الروايــة 

هذا عدل من نظر الإمام   الرجل والناس تقول أن هذا الرجل لا ذنب له فيأمر أن يذبح فيذبح ذلك 
لا عـــدل مـــن نظـــر النـــاس مقـــاييس العـــدل عنـــد النـــاس غـــير مقـــاييس العـــدل عنـــد الإمـــام صـــلوات االله 
وســلامه عليــه ربمــا إنســان في نظــر النــاس بــريء وفي نظــر الإمــام لــيس بريئــا , ألــيس الروايــات تحــدثنا 

ي يقــف علــى رأس الإمــام يــأمر وينهــى مــن خاصــة الإمــام فيــأمر بــه فيمــد علــى وتأتينــا عــن الرجــل الــذ
الأرض بين يديه ثم يذبح كما يذبح الكـبش والإمـام تـرى هـذا الشـخص مـن المقـربين للإمـام صـلوات 

فقط , لا تراه بريء فقط  وإنما تراه مـن أفضـل النـاس ومـن   بريئاتراه ليس  االله وسلامه عليه أصلا لا
نزلــــة فمنظــــار الإمـــام في العــــدل ومنظــــار الإمــــام في مقـــاييس العدالــــة أيضــــا غــــير هــــذه أعظـــم النــــاس م

جديـدة , ألـيس الروايـات المقاييس الموجـودة عنـد النـاس ولـذلك النـاس سـيفتنون الإمـام يـأتي بمقـاييس 
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واد لآ ءاضقب يضقي هنأ لوقوواد ءاضقبو دو د واد ءاضقووواد و دوه يضقي لم دبذا القضاء طيلـة 
ضج إلى الباري أن أعفني من هذا القضاء هـو طلـب مـن البـاري داوود عليـه السـلام  هو أيام ثممدته 

أن يقضــي بــين النــاس بالقضــاء الحــق فقضــى فضــج بنــو إســرائيل لأن داوود قتــل أشخاصــا لم يعــرف 
قصـة المنقولـة هـذه  عنهم شيء قتلهم , قتلهم وهم يستحقون القتل , يعني يأتي مثلا يـأتي هـذا يـأتي 

الرواية الشريفة أنه يأتي شاب شيخ يقود شاب إلى نبي االله داوود أمام الناس وهذا الشيخ معـروف  في
بالصــلاح عنــد بــني إســرائيل يقــول إن هــذا الشــاب تعــدى علــي وطفــر إلى بســتاني وأكــل مــن العنــب 

نبي االله داوود يسـأل الشـاب يقـول أنـت تعـديت علـى هـذا الشـيخ يقـول نعـم تعـديت االذي موجود ف
ى بســتانه وهــذا الشــيخ معــروف بالصــلاح  وهــذا البســتان بســتانه وبنــو إســرائيل يعلمــون أن هــذا علــ

على نفسه داوود يحكم بقتل الشيخ فضج بنو  الشيخ صادق في , والآن هذا الشاب هو يعترف يقر
إسرائيل هذا الشيخ كان قد قتل والد هذا الشاب وأغتصب هذا البستان منه لكن النـاس لا يعلمـون 

عــن  , الآن النــاس تــتكلم غــير هــذه المقــاييس , مقــاييس عــدل الإمــام , الإمــام يحكــم هكــذا ك بــذل
عدالة الإمام الحجـة صـلوات االله وسـلامه عليـه ويتصـورون أن العدالـة بحسـب مقاييسـهم أبـدا , وهـذا 

في سـيتعامل بمـر الحـق ومـر الحـق أيضا من مـواطن الفتنـة للنـاس لأن الأمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه 
غاية الصعوبة , ونحن كذلك نخاف من الإمام أن يتعامل معنا  بمر الحق, نحن نطمع في لطف الإمام 
و إلا إذا كانت القضية أن الإمام صلوات االله وسلامه عليه يتعامل معنا بمـر الحـق يتعامـل معنـا بعدلـه 

مامنـــا صـــلوات االله لا بلطفـــه صـــلوات االله وســـلامه عليـــه هـــذه طامـــة كـــبرى , نحـــن رجاؤنـــا وأملنـــا في إ
وســلامه عليــه أن يتعامــل معنــا بلطفــه لا بعدلــه ولــذلك هــذه المعــاني واضــحة في الأدعيــة الشــريفة أنــه 
عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك وأخذني بلطفك ولا تؤاخذني بعـدلك , ثم قـال إذا قـام قـائم أهـل 

صــاه فقــد عصــى االله وهــذه البيــت قســم بالســوية وعــدل في الرعيــة فمــن أطاعــه فقــد أطــاع االله ومــن ع
ومعصيته صلوات االله وسلامه عليه معصية المعاني واضحة طاعته صلوات االله وسلامه عليه طاعة االله 

االله لكن هذه العبارة ( من أطاعه أطاع االله  من عصاه عصى االله  ) هذه العبارة جـاءت بعـد العبـارة 
ض على مقاييس الإمـام العادلـة أو يعـترض السابقة ( قسم بالسوية وعدل في الرعية ) لأن الذي يعتر 

على ما يقسمه الإمام هو هذه المعصية  ومن أطاعه أطاع االله  ومن عصـاه عصـى االله في أي جانـب 
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مـن تشـريعات مـن يعني أن يكون الإنسان راضيا بما يقسمه الإمام راضيا بما يشرعه الإمـام مـن قـوانين 
ولـذلك ن أطاعـه أطـاع االله ومـن عصـاه عصـى االله  سنن من ضوابط يثبتهـا في هـذه الحيـاة هـو هـذا مـ

هـــذا المعـــنى نجـــده واضـــحا جليـــا في الروايـــات أن الكثـــير مـــن النـــاس مـــن الشـــيعة كثـــير مـــن النـــاس ممـــن 
يقتل مـن النـاس , الإمـام إنمـا يقتـل علـى  يعترضون على الإمام صلوات االله وسلامه عليه على كثرة ما

ه عليـه إنمـا يقتـل علـى مـوازين الحـق لكـن النـاس تـرى أن هـذا موازين العدل الإمام صـلوات االله وسـلام
ــناج في سيـعلا بـسبح لدـهقاوذأ بـسبح مـش بهاوهتم بحســب أرائهــم القتـل لــيس في جانــب الحــق 

الإمـــام صـــلوات االله وســـلامه عليـــه يقتـــل ذراري قتلـــة الحســـين النـــاس أيضـــا يحتجـــون حـــتى ذراري قتلـــة 
ه السلام أيام الفاطمية ذكرت لكم الرواية الشريفة عن النـبي لم نحضر الحسين عليالحسين يقولون إننا 

صلى االله عليه وأله وسلم وعن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكـرت الروايـة مفصـلة في موقـف 
حينما  الصديقة في يوم القيامة وفيها هذا المقطع ( فلما تبكي الزهراء عليها أفضل الصلاة و السلام 

وتخــرج   في وســط المحشــر فحينئـذ تضــج الخلائـق في وســط المحشــر وتضـطرم النــار تـرى الحســين مـذبوحا
أفــواج مــن النــار يلتقطــون قتلــة الحســين ويلتقطــون ذراري قتلــة الحســين فيقولــون هــؤلاء الــذراري الأبنــاء 

الحسين آباؤنا هم الذين قتلوا الحسين يأتي النداء من الباري سبحانه والأحفاد أنا لم نكن قد حضرنا 
عالى خذوهم جميعا إلى النار لقد كان هؤلاء أشد على أوليـاء الحسـين مـن قتلـة الحسـين مـن آبـائهم وت

الــذين حــاربوا الحســين فقتلــوه لقــد كــان هــؤلاء يعــني الأبنــاء والأحفــاد أشــد علــى أوليــاء الحســين وهــذه 
ي مصــاديق واضــحة في حياتنــا مصــاديق واضــحة عمليــة حــتى في وســطنا الشــيعي حــتى في وســطنا الــذ

يوســــم ويوصــــف بالوســــط المتــــدين مصــــاديق واضــــحة جــــدا أنــــا لا أريــــد أن أشــــير إلى مصــــاديق لكــــن 
مصاديق جدا واضحة فإن هؤلاء فإن أبناءهم أشد على أوليـاء الحسـين مـن أولئـك الـذين مـن أبـائهم 

حضــروا الحســين وحــاربوه وقتلــوه صــلوات االله وســلامه عليــه ولــذلك الإمــام يقتــل أولادهــم يقتــل الــذين 
اريهــم النــاس لا يقبلــون بــذلك , النــاس يعترضــون علــى ذلــك أن هــؤلاء لم يكــن قــد قتلــوا الحســين ذر 

صلوات االله وسـلامه عليـه والإمـام يقتـل ذراريهـم وهـذا المعـنى واضـح في الروايـات الشـريفة وهـذا المعـنى 
س هنـا أن بين في الروايات الشريفة والمقياس لا مـن بـاب التعصـب النسـبي لـيس مـن هـذا البـاب المقيـا

أولئـك الـذين غصـبوا  يعـنيربمـا ترسـم بشـكل آخـر   آبـاؤهمهؤلاء يحملون نفـس الأفكـار الـتي يحملهـا 
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فـدكا مــن الزهــراء صـلوات االله عليهــا أولئــك الـذين غصــبوا مقــام الخلافـة  الآن في وســطنا الشــيعي مــن 
غايـة مــا في  ينكـر مقامـات أهـل البيـت هـو هـذا غصـب لمقامــات أهـل البيـت مالفـارق بـين هـذا وهـذا

هنـاك مقامـات غصـبت وهنـا هـذا غصـب نـوع مـن المقامـات وهـذا غصـب نوعـا مـن  المقامـات الأمر 
مقامات غصبت الفارق ما هو , الفارق ما هو ولـو كـان الإمـام موجـودا وهـؤلاء الإمـام يقـول لهـم أن 

القــرآن بقــراءة  هــذا المقــام لنــا يعاندونــه وســيعانده قــوم وقــوم في مســجد الكوفــة يعاندونــه حينمــا يقــراء
يعرفو�ـا يقولـون أن القـرآن لا وروايات كثيرة في هذا الباب حينما يقراء القرآن بقراءة تختلف عـن الـتي 

يقــراء هكــذا ويعترضــون علــى الإمــام صــلوات االله  وســلامه عليــه , ولــذلك معــنى أنــه يقســم بالســوية  
التقسيم بالسوية لابد أن نفهم الروايات  ه ذخؤت لا ةيعرلا في لدعيبذا المعنى اللغوي المتبادر أولا من

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين بـنفس أحاديـث لابد أن نفهم أحاديث أهل البيت بنفس الرواية 
أهــل البيــت هــم كيــف بنــوا الفكــر الإمــامي الــذي وضــحوه لنــا في أحــاديثهم الشــريفة علــى أســاس مــا 

حينما نقراء ما يفعله الإمام وكيف يقسم نفهم أحاديث أهل البيت ,وضعوه من ضوابط ومن قواعد 
أنـه يقسـم بالسـوية  الأموال وكيف يحكم بالعدل على أساس تلكم الروايات نأتي لـنفهم هـذا الكـلام 

وأنــه يعــدل في الرعيــة لنــرى مــاذا يفعــل الإمــام صــلوات االله وســلامه عليــه حــتى حينئــذ نفهــم كيــف أنــه 
ه المعــاني أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم سيقســم بالســوية وكيــف أنــه ســيعدل في الرعيــة وهــذ

قالوها للانتفاع منها ولذلك الروايات الشريفة تقـول في  ه رابتعلال اهولاق ءيش يلأ اهولاق ينعجمبا 
أرهافـات  جملة من المصاديق  من الفتن الضخمة الكبيرة التي يتعرض لها الناس في علائـم الظهـور في 

ـلا نـلعي يذه مبـذه الوقــائع لا يضــل في تلكــم وفي وقــت الظهـور الشــريف الظهـور في العلائــم القريبــة 
الفتن العلم بالفتنة قبل وقوعها يسهل على الإنسـان كثـيرا مـن أمـر هـذه الفتنـة الإنسـان حينمـا يكـون 
على علم بأنه سيواجه الأمر الفلاني يكون عنده القدرة على تحمل أكثر من ذلك الذي يواجه الأمر 

معرفة مسبقة المعرفة المسبقة بحدوث الأحداث وبحدوث الوقائع تعطي للإنسان نوع  مفاجئة من دون
من الحصانة لا أقول تعطي للإنسان الحصانة الكاملة الحصانة الكاملة تأتي من توفيق الإمام صـلوات 

لكـــن المعرفـــة بـــالحوادث االله وســـلامه عليـــه الحصـــانة الكاملـــة تـــأتي مـــن رعايـــة البـــاري ســـبحانه وتعـــالى 
المعرفة بالوقـائع قبـل أن تقـع تعطـي للإنسـان شـيء مـن الحصـانة فـلا يعـترض الإنسـان حينئـذ لـو قتـل و 
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الإمام صلوات االله وسلامه عليه ما قتل ولو فعل ما فعـل أصـلا الروايـات الشـريفة تقـول لـو أن الإمـام 
يـه لـو قتل كل أهـل الأرض مـا كـان ذلـك بشـيء في قبـال قتـل سـيد الشـهداء صـلوات االله وسـلامه عل

وإذا أردنــا أن نتصــفح مظلوميــة  قتــل كــل أهــل الأرض وإلا إذا أردنــا أن نتصــفح مظلوميــة أهــل البيــت 
ت ألينا لا على حقيقتها الكاملة هذا الذي نجده لا تتحمله العقول لسيد الشهداء المظلومية التي وص

القصة وأختم الحديث لو كانت هناك عقول عندها بصيرة أنا لا أريد أن أطيل المقام لكن أذكر هذه 
 اذهو ةصقلا هذه ءاعدلا مكلأسامجللس نختمه توسلا بذكر سيدتنا رقية صلوات االله وسـلامه عليهـا 
, القصــة منقولــة عــن أحــد علمــاء الشــيعة في بــلاد الشــام عــن ســيد هاشــم أيــام الســلطان عبــد الحميــد 

شـق وكـان عنـده ثـلاث بنـات في العثماني سيد هاشم كان من العلماء الأجلاء المعروفين في مدينة دم
ليلـة مــن الليــالي بنتـه الكــبرى منتصــف الليــل كـان والــدها نائمــا منتصــف الليـل إستيقضــت فزعــة  أنتبــه 

قولي ما الخبر قالت رأيت في المنام السيدة رقية صلوات االله عليها وهي تقول لي  والدها انتبهت أمها 
كـان القـبر معمـورا آن ذاك فـإن المـاء قـد دخـل   لأبيك لسيد هاشم أن يأتي إلى قبري وأن يصلح قبري

ذا الحــال فقــولي لأبيــك أن يصــلح القــبر فعــلا أخــبرت لهــإلى قــبري و لامــس بــدني وأنــا لســت مرتاحــة 
ه ءابعي لم دلاولا اهاببذه الرؤيـة ورجـع نـام في الليلـة الثانيـة بنتـه الوسـطى نفـس المنـام تكـرر أيضـا عنـد 

ـهءاج ةتــا في المنــام وقالــت لهــا أن المــاء قــد دخــل إلى قــبري فقــولي الصــباح أخــبرت أباهــا أن الســيدة رق
لأبيك  أن يصـلح قـبري أيضـا لم يعبـاء بكلامهـا في الليلـة الثالثـة بنتـه الصـغيرة جـدا رأت السـيدة رقيـة 

يتجـرأ علـى  يعـني ه ءاـبعي لم اـضيأ اـهابأ تبرـخأو كـيبلأ ليوـق ملاـكلا سفبـذا الكـلام بالنتيجـة كيـف
المســألة في غايــة الصــعوبة ليســت المســألة  يعــني لقــبر مبــني المــزار معمــور علــى أســاس رؤيــاحفــر القــبر , ا

مـن تحـت الأرض  داخـل  هينة كيف يجرأ على حفر القبر لأن السيدة كانت تأمره أن يحفر قبرها المـاء
يرة , في القبر في الليلة الرابعة هو رأى الرؤيا  هو يحدث سيد هاشم يقول في المنام جـاءتني طفلـة صـغ

رقيــة صــلوات االله وسـلامه عليهــا عمرهــا أربــع سـنوات خمــس ســنوات أصــلا في بعــض صـغيرة في الســن 
الكتب أن عمرها كان ثـلاث سـنوات , يقـول هـذه كانـت طفلـه صـغيرة كانـت طفلـة صـغيرة لكـن مـا 

قالت أخذني من جلالها ومن هيبتها من وقارها أنا ما رأيته في شخص على وجه الأرض طيلة حياتي 
 أنا ألست قد كلمت بناتك أن تأتي إلى قبري  أن تأتي إلى قبري وتصلح قبري فإن المـاء قـد دخـل لي



                                                              لسماحة الشيخ الأستاذ الغزي       
                        ٤۹ج               وأتباعه مام المعصوم عل شيعته بعض شيء من حقوق الإ

 21 

في قبري يقول فجلسـت مـذعورا في وسـط  ذلـك الليـل وأنتظـر الصـباح  إلى الصـباح بالنتيجـة في أيـام 
تابعـة للدولـة ولا وكانت سوريا تابعة للدولة العثمانية مسـألة المـزارات مسـألة الأوقـاف  الدولة العثمانية

يتمكن أحد أن يتصرف فيها من دون إذن الدولة يقول فركبـت إلى دار الـوالي وحـدثت الـوالي بـالأمر 
أن بنـــتي الأولى , الثانيـــة ,وأنـــا رأيـــت فـــالوالي قـــال أنـــا لا أتمكـــن مـــن التصـــرف في هـــذا الأمـــر لابـــد أن 

د بعـد أيـام جـاءت الرسـالة مـن أكتب إلى السلطان عبد الحميد وفعلا كتـب إلى السـلطان عبـد الحميـ
علـى حفــر قـبر الســيدة لا نتجـرأ علــى حفـر قبرهــا  يخاطـب الــوالي أننـا لا نتجــرأ السـلطان عبـد الحميــد 

عائلـة الحسـين صـلوات االله وسـلامه علـيهم يقـول على  وإن كان الأعداء تجرءوا على السيدة الرقية  و
الجرأة ويتبـنى هـذا الأمـر بنفسـه نحـن لا مـانع  لديه أننا لا نتجرأ على حفر قبرها فإن كان سيد هاشم 

عنــدنا , فعــلا الســيد هاشــم بعــد هــذه الرؤيــة المكــررة مــن بناتــه وهــو رأى بنفســه حينئــذ قــرر أن يفــتح 
القبر أن يهدم القبر ويفتح القبر لكن كان ذلك اليوم يـوم عظـيم في  الشـام علـى الشـيعة سـيد هاشـم 

ــــ وحــــول المــــزار جمــــوع العلمــــاء   المــــزار الشــــريف ى صــــغره جمــــع العلمــــاء والصــــلحاء فمــــزار الســــيدة عل
والصــلحاء والمــؤمنين حضــروا إلى مــزار الســيدة فعــلا أول معــول يضــرب علــى قبرهــا الشــريف كــان بيــد 

ا أثار الطوبة واضحة ومن كل مكان  هذا السيد الجليل بيد سيد هاشم ضرب أول ما رفعوا الصخرة 
إذا بــالقبر ملــيء بالمــاء والجســد الشــريف علــى أكفانــه قــد غــرق  حفــروا حفــروا إلى أن نزلــوا إلى القــبر و

بالماء فالسيد دخل إلى  القبر الشريف باعتبـار مـن أرحـامهم دخـل إلى القـبر الشـريف وأخرجهـا طفلـة 
صغيرة , أخرجها بين يديه جلس على ركبتيه ووضع الجسد الشريف والأكفان سالمة على ركبتيه وبدأ 

الموجــودين بــدءوا بــإخراج المــاء مــن داخــل القــبر مــاء كثــير يعــني أصــبح مخــزن  العلمــاء البــاقين الصــلحاء
خزان كبير للماء تحت قبرهـا الشـريف واسـتمروا علـى هـذا الحـال إلى وقـت الظهـر وقـت الظهـر السـيد 

مــن قمــاش أبــيض نظيــف جــدا علــى حافــة القــبر الشــريف ووضــع الجســد هنــا  ةهاشــم فــرش لهــا مصــلا
ء وللصلاة وبقوا على هذا الحال العلماء والصلحاء يشتغلون بالقبر الشريف وذهبوا لتناول طعام الغذا

إلى مدة ثلاثة أيام أخرجوا هذا الطين القديم الموجـود في القـبر وجـاءوا بطـين سـليم بطـين جديـد لكـن 
فونـه بالمـاء بمـاء الـورد  هـؤلاء شـيعة أهـل البيـت ونحـن شـيعة أهـل و فون  الـتراب يدو يدبأي شيء كانوا 

نقول سيدي يا صاحب الأمر نحن شيعتكم نحن مقصرون في حقكم خطايانا كثيرة لكـن واالله  البيت
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نحبكم وليس فقط هـؤلاء خلطـوا الـتراب بمـاء الـورد الآن لـو كـان هـذا العمـل في زماننـا هـذا أو في أي 
بعــد الأيــام الثلاثــة ســيد هاشــم جــاء بقمــاش كــانوا يفعلــون نفــس هــذا الأمــر  زمــان يعــيش فيــه الشــيعة

أصـــلحوا القـــبر وجـــاءت اللحظـــة  أنبــيض مـــن أموالـــه الخاصـــة ولـــف هـــذا القمـــاش فـــوق الكفـــن بعـــد أ
الحفـــر وبعـــد أن الحاسمـــة حيـــث ينزلـــون الجســـد الشـــريف إلى مكانـــه يقولـــون في ذلـــك اليـــوم بعـــد أن تم 

زينــت الحضــرة الشــريفة أزيــل المــاء وســيد هاشــم كــان يوميــا يــأتي مــن الصــباح إلى المســاء يضــع الجســد 
يف علــى ركبتيــه بقيــة العلمــاء يشــتغلون في القــبر الشــريف إلى أن جــاءت هــذه اللحظــة الحاسمــة الشــر 

أصوات عالية مـن البكـاء ملئـت  الحضـرة الشـريفة في كـل مكـان بكـاء وضـجيج عـادت الـذكريات في 
أذها�م إلى أيـام الطفـوف وأيـام السـبي وكيـف دفنـت هـذه اليتيمـة  كيـف دفنـت هـذه الغريبـة في ديـار 

أنيننــا  أرحــمبــة بكــاء وحنــين وأنــين ســيدي يــا صــاحب الأمــر نحــن عبيــدكم نحــن خــدامكم ســيدي الغر 
بـن رسـول  وحنيننا واالله هذا الأنين وهذا الحنين الذي يصدر من قلوب شيعتكم  هذا علامة حبنـا يـا

االله هذا علامة حبنـا ومودتنـا لكـن مـاذا نملـك سـيدي يـا ابـن رسـول االله والقلـوب مظلمـة بحـب الـدنيا 
والنفــوس مقيــدة بالخطايــا , وصــلت اللحظــة الحاسمــة مــن الــذي يــدخل الســيدة إلى قبرهــا ســيد هاشــم 

لمــا رفــع الجســد تعــالى البكــاء والصــراخ والضــجيج في وســط الشــيعة  أرحامهــاباعتبــار مــن أولياءهــا مــن 
شـم الواقفين وفعلا دخل السيد  إلى داخل القبر  وألحدها في لحـدها لكـن السـيد كـان يبكـي سـيد ها

حينمــا حمــل الجســد الشــريف و دخــل كــان يبكــي بكــاء كثــير وكــان يســمع نشــيجه لكــن لمــا دخــل إلى 
إلى مالــذي حــدث ســيد هاشــم أخبرنــا داخــل الحفــرة سمعــوا صــوتا عاليــا صــراخا عاليــا مــدوا رؤوســهم 

خرج سيد هاشم من القبر وهو يبكي ويصرخ واالله لقد رأيت الذي سمعته من قبل ماذا رأيت يا سيد 
م والسيد يبكي ويلطـم علـى رأسـه وعـلا البكـاء والضـجيج أرتفـع والسـيد مـا يـتمكن مـن الكـلام هاش

ماذا رأيت سيدنا قال رأيت الذي سمعته من قبل ماذا رأيت قال لما أنزلت الجسد في اللحد وفي القبر 
وأردت أن أخــرج يــدي مــن تحــت الجســد أرتفــع جانــب , أرتفــع جانــب مــن الكفــن مــن جهــة متنهــا 

 واالله رأيت أثار الجراح واالله رأيت أثار السياط في متنها أي واحسيناه  الشريف
 لا أضحك االله سن الدهر إن ضحكت وأل أحمد مظلومون قد قهروا 
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اللهم أننا نقسم عليك بمدامع رقية وبأحزان رقية أن تعجل فرج إمام زماننا وأن توفقنا لخدمته وطاعته 
بــدا في الــدنيا وعنــد المــوت وفي قبرنــا ويــوم القيامــة اللهــم أرنــا وجــه وأن لا تفــرق بيننــا وبينــه طرفــة عــين أ

إمام زماننـا متبسـما يبشـرنا برضـاه عنـد سـاعات الاحتضـار وعنـد الحشـرجة والغرغـرة وليلـة الوحشـة في 
قبورنا وعند سؤال منكر ونكير بحـق محمـد وأل محمـد واجعلنـا ممـن يأخـذ بحجزتـه اللهـم لا تخرجنـا مـن 

نا إمام زماننا واكتبنا في حزب إمام زماننا واحشرنا في زمرة إمام زماننـا وأعنـا علـى هذه  حتى يرضى ع
 طاعة إمام زماننا  ووفقنا لمعرفة إمام زماننا

  
 اللهم يا رب الحسين بحق الحسين أشف صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام

 نسألكم الدعاء جميعا
    ى االله على سيدنا ونبينا وعلى أله الأطيبين الأطهرينوأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصل 

                
 
       
 ــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ملاحظة :
 
 الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية . )1(
سيت فَـيرُجى مُراعاة و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكا )2(

 ذلك 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ ) 
 


